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 .موسى وفرعون  60-40تفسير الآيات (: 30-30)الدرس  -340سورة الزخرف -التفسير المطول 
 30-30-4004: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا  
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً  إلا ما

وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا 
 .برحمتك في عبادك الصالحين

 .س السادس من سورة الزخرفالكرام مع الدر  الإخوةأيها  

 :قصة قرآنية حول نبي كريم دعا إلى الله

 :مع الآية السادسة والأربعين وهي قوله تعالى 

لَمِينَ   ۦفَقَالَ إِنِ ى رَسُولُ رَبِ  ٱلْعَٰ تِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلََِيْهِ اَيَٰ  ـ  (40)وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِ
  سورة الزخرف 

 :ه وتعالى يقول في آية أخرى ربنا سبحان 
ُولِي الَّْلْبَابِ  يتهي  ۗلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّ  يقا الذيِ  بايتنا يادا دي لا كين تاصت تاراى  وا يًًا يففت دي انا حا  ماا كا

ءٍ واهفدًى وا  يت ل ي شا يلا كف تافتصي مينفونا وا مٍ يفؤت ةً ل يقاوت ما  )444)راحت
 سورة يوسف 

 :يةفي آية ثانو  
سُلِ مَا نُثَبِ تُ بِهِ فُؤَادَكَ  اَة     وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّ ماوتعي ق  وا يِ التحا يِ اءاكا فيي ها  راى    واجا كت ذي وا

نيينا  مي  )423)ليلتمفؤت
 سورة هود 

 :يحتاج الإنسان أحياناً إلى مثل حي  وتطبيق عملي  للثبات على منهج الله تعالى

ل، ثم انتصر على ل في دعوته ما تحم  صة القرآنية حول نبي كريم دعا إلى الله، وتحم  إذاً الق 
ت النبي محمداً صلى ًب  وتمت كلمة ربك لهِا النبي بالنصر والتأييد، هِِ القصة من شأنها أن تف  ،خصومه

 .الله عليه وسلم
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، إنسان قاس على هِا أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل وجئت المدعوين بويف  اًل حي  ما
دِ ونصرِ، هِِ القصة أمر الله، وذكرت لهم كيف أن الله أكرمه وحفَه وأي   قا وطب   ،وقف موقفاً صحيحاً 

د نصوص الشريعة هِِ لها دور خطير في الدعوة إلى الله، لأن وتؤي   ،ت حقائق الدينًبي الواقعية التي تف 
دة، بل يحتاج إلى مًل حي، الموضوعات المجر   الإنسان أحياناً لا تكفيه النصوص النَرية، ولا تكفيه

 .ويحتاج إلى تطبيق عملي، ويحتاج إلى أن يرى إنساناً كفذ عن الحرام فأكرمه الله
طة من التعامل غير الشرعي، منها أن الإنسان إذا لم يكِب لا يربح، إذا لم ستنبا هناك قواعد مف  

ِِ قواعد شيطانية مستنبطة من طرائق الكفار في على الناس لا يربح، ه يغش لا يربح، وإذا لم يحتالت 
، وكان الصدق ليس في صالحه لكن الله سبحانه تعاملهم، فأنت حينما تأتي بمًل حي عن إنسان صدقا 

 .ة تقدم دعماً للمؤمنينله المعايير فأكرمه بصدقه، إن هِِ الأمًال الحي   وتعالى قلبا 
الموقف الصحيح،  ن أن إنساناً وقفا واقعية تبي   قصةإذا كنت تعرف  ،الكرام الإخوةفلِلك أيها  

ت والًبات فهِا مما يعين المدعو على التًب   ،وطبق أمر الله، وطبق شرع الله والله سبحانه وتعالى أكرمه
سُ ﴿ :على منهج الله عز وجل، من هِا المنطلق ربنا عز وجل يقول لِ مَا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

ولولا أنه بشر تجر  عليه  ،هو سيد البشر لكنه بشر ،والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ﴾ثَبِ تُ بِهِ فُؤَادَكَ نُ 
كان خوف النبي على هِِ  ربمابشر، فالخوف من طبيعة البشر، و ا كان سيد الكل خصائص البشر لما 

كان ينزل في مناسبات خاصة ماً أ  نجذ الدعوة وعلى سلامتها، فلِلك ربنا عز وجل جعل هِا القرآن مف 
وفق الحوادث التي تجر  في عهد النبي من أجل تًبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز 

تِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِ ﴿ :وجل اَيَٰ  .﴾ ـ

 :الله أرسل المنهج للناس مع الّنبياء ليحد من شهواتهم وانحرافهم

، فسيدنا موسى إنسان فقير خرج من قصر فرعون جداً قة أن الفارق من حيث القوة كبير الحقي 
هائماً على وجهه، وصل إلى مدين وعاش فيها مع سيدنا شعيب، وأرسله الله عز وجل إلى فرعون،  ،خائفاً 

نا من جبابرة الأرض، فسيدلا يعرف هِِ الكلمة إلا من قرأ التاريخ، وعرف من فرعون، فهو وفرعون 
نبياً أرسله الله بآيات إلى فرعون، ومن سنن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أرسل  ،موسى ضعيف طريد

رسولًا، فإنه يؤيدِ بما يؤكد أنه رسول، ويجر  على يديه معجزة، وهِِ المعجزة تنطق بأن هِا الإنسان 
 .رسول الله
نهج من شأنه أن يحد  من شهوات لأنه إذا أرسل الله الأنبياء للناس بمنهج، فهِا الم ؛والسبب 

ة القوم الأقوياء والأغنياء يرفضون دعوة الأنبياء، الناس، ومن طغيانهم وانحرافهم، فأغلب الَن أن علي  
؟ لمرسلين بالكِب، كيف يردون عليهم؟ يتهمون هؤلاء الأنبياء واِا هو الأعم الأغلب، ماذا يقولون ه

لا بد  من أن يكون مع النبي دليل والانحراف للأنبياء بالكِب لكفر بالمعجزات، إذاً اتهام المنتفعين با
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في أن أفعال الله عز وجل  ولبعض العلماء رأ    وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾﴿ :أنه رسول، ولِلك قال تعالىعلى وحجة 
ستفاد منها أن فعل الله عز وجل داخل فيه كل أسمائه الحسنى، يعني فعل صاغ بضمير الجمع ي  حينما ت  

فجاء الضمير بالجمع، أما حينما يتحدث الله  ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾، وإكرام فيه لطف وعلم وعدالة ورحمة الله
 :عن ذاته يقول

لًَّةَ لِذِكْرِي إِنَّنِي أَنَا اللََُّّ لََ إِلَهَ إِلََّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ    (44)أَقِمْ الصَّ
 سورة طه 

لحديث عن الأفعال يقتضي ضمير الجمع لأن كل فالحديث عن الِات يقتضي ضمير المفرد، وا 
 .أسماء الله جل  جلاله داخلة في هِا الفعل

 :الآيات والمعجزات هي الدليل على صدق الرسالة

تِنَآ ﴿ اَيَٰ  ـ ، ألقى عصاِ فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يدِ فإذا الآيات هي الدليل ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِ
 .تنقلب إلى حية حقيقة يألف الناس أن العصا لناظرين، لمهي بيضاء ل
تِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴿ اَيَٰ  ـ حينما قال الله عز وجل لسيدنا  :ويقول بعض العلماء ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِ

 :موسى في المناجاة
 (41)لْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىوَمَا تِ  

 سورة طه 

فسيدنا  ﴾وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴿  يعلم الله أنها عصا،؟ ألالسؤالإله يسأل، ما معنى هِا ا 
 :موسى حينما سأله الله هِا السؤال في المناجاة انتهزها مناسبة ليطيل الحوار مع الله عز وجل قال

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَ  راى  كَّ ا ماآريبف أفخت لييا فييها  (18) وا
 سورة طه 

كان يريد فلو أن الله سبحانه وتعالى  ﴾يَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى وَلِ ﴿ :واستحيا أن يطيل الجواب فقال 
وَمَا تِلْكَ ﴿لكن الله جل  جلاله حينما سأله  ؟له يا موسى ما هِِ المآرب الأخرى أن يتابع الحوار لسأ

 .تسعى( أفعى)وبعد قليل سوف تنقلب إلى حية  ،ليوضح له أنها عصا من خشب ﴾بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى
أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَ  (41)وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى  تَوَكَّ

قَالَ خُذْهَا وَلََ تَخَفْ  (03)فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (40)قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَى (41)مَآرِبُ أُخْرَى 
 ( 04)تَهَا الُّْولَىسَنُعِيدُهَا سِيرَ 

 سورة طه 

 :نبينا محمد ليست معجزة حسية بل معجزة دائمة المعجزة التي جاء بها

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya18.html
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من فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن المعجزة التي جاء بها  الإخوةلكن أيها  
صبح خبراً يصدقه من يصدقه تنطفئ و تتألق ثم تية، المعجزة الحسية كعود الًقاب النبي ليست معجزة حس

ليه الصلاة والسلام كتاب بين أيدينا، كلما تقدم العلم كشف عن ويكِبه من يكِبه، لكن معجزة النبي ع
 .جانب من إعجاز هِا القرآن الكريم، فهو معجزة دائمة إلى يوم القيامة

تِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلََِيْهِ ﴿ اَيَٰ  ـ طبعاً ليس فرعون وحدِ هو المقصود بل  ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِ
ش موسى في قصر قد عاف ﴾سُولُ رَبِ  الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنِ ي رَ ﴿ :فقال سيدنا موسىفرعون وقوم فرعون، 

 :، قال الله تعالى حكاية عن فرعون فرعون 
 أَنْتَ مِنْ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ  (41)قَالَ أَلَمْ نُرَبِ كَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ  
 ( 40)الْكَافِرِينَ 

 سورة الشعراء

 :القصص في القرآن الكريم لها مغزى 

يعني فرعون تِكر أن هِا الإنسان الِ  يقول إني رسول من رب العالمين كان عندنا في  
روى أن فرعون رأى في منامه أن طفلًا من بني إسرائيل سوف يقضي القصر، في قصر فرعون، لأنه يف 

ولم يكن يدر  أن الِ  سيقضي  ،انتهى الأمرو ِبح أبناء بني إسرائيل جميعاً فاتخِ قراراً ب ،على ملكه
 .على ملكه سيربيه في قصرِ

وفي أحيان  ،ودائماً القصص في القرآن الكريم لها مغزى، فالله عز وجل يِكر المغزى أحياناً  
 ، م  كًيرة يدع القارئ يستنبط المغزى، ففرعون التقط سيدنا موسى من اليا 

نا واهااماانا وا  ۗقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواا وَحَزَنًافَالْتَ  ئيينا  إينذ فيرتعاوت اطي انفوا خا هفماا كا نفودا  )0)جف
 سورة القصص

ويلتقي  ،سوف يخرج من قصرِ خائفاً و  ،بى في قصرِرا ولم يكن يدر  أن هِا الطفل الِ  سيف 
 .يقضي على ملكهلِ  سهو اا شعيب ويعود رسولًا إلى فرعون بسيدن

كلمة رسول رب العالمين، فهِِ الكلمة تحدث عند المؤمن  ﴾سُولُ رَبِ  الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنِ ي رَ ﴿
القرآن كلام رب العالمين، هِا ف، هِا يمًل دين الله عز وجلشخصاً عادياً،  ليس أثراً كبيراً،الصادق 

 ،المين، شيء عَيم جداً أن خالق الكون يرسل رسولاً الأمر أمر رب العالمين، هِا الرسول رسول رب الع
ولا يعبأ بكلامه  ،ولا بسنته ،لا يعبأ برسول الله نسانالإوهِا الرسول يتكلم بوحي من الله عز وجل، فلما 

 .، أو دليل ضعف إيمانهفهِا دليل على عدم إيمانه
نا  تيناآ إيلاى  فيرتعاوت  ـاايا  ى  بي لتناا مفوسا سا لاقادت أارت ۦ وا مالَاييتهي لَمِينَ وا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ( 40)فَقَالَ إِنِ ى رَسُولُ رَبِ  ٱلْعَٰ

 ( 41)ا يَضْحَكُونَ بِآَيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَ 
 سورة الزخرف 
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 :الإنسان عقل وشهوة ؛ الشهوة تدعو للًّنحراف والعقل يدعو لطاعة الله

الإنسان حينما يكون منغمساً في شهواته  السخرية والاستهزاء والضحك دليل الجهل، أو أنهِِ  
دعوة سماوية تضعه على صراط مستقيم، الإنسان له عقل وله شهوات، شهواته تدعوِ إلى  ةيرفض أي

ب الإنسان من عقل ك ي رف : الانحراف لكن عقله يدعوِ إلى طاعة الله عز وجل، مًل ما قال سيدنا علي
، فإن من كليهما الإنسان ركبب المالاك من عقل بلا شهوة، كب الحيوان من شهوة بلا عقل، ر ك ي وشهوة، ورف 

 .فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان أصبحسما عقله على شهوته 
إنساناً ركب مركبة في أيام   ؛ لو أنكًيراً لأنه يعبر عن حقيقة ثابتةيعني ولقد ضربت هِا المًل  

تأخِ مساراً ماله ظل ظليل، لكن هِِ المركبة تدور حول ساحة و ، عن يمينه شمس وعن شالشديد الحر
تستغرق دقيقة واحدة، فلو أن الإنسان صعد إلى  تها حول هِِ الساحةساعة، ودور  تهعكسياً، فالطريق مد

عة هِِ المركبة، ورأى عن اليمين شمساً، وعن اليسار ظلًا، فإذا جلس في المقاعد التي تضربها أش
آخر الطريق في الَل الَليل، أما إذا ركب وفق حاجات  إلىتنعكس الآية  يقة واحدةالشمس المحرقة لدق

الشمس إلى آخر  ويغدو في حر   ،لكن بعد دقيقة واحدة تنعكس الآية ،ل عقله يقبع في الَلوعط   ،جسدِ
 .الطريق

لمستقبل ا العقل، العقل أداة معرفة الله، أداة محاكمة، أداة ترى بهاوإعمال إذاً هي قضية تحكيم  
ما : حانات العامة؛ مرة سألوا طالباً نال الدرجة الأولى على كل الطلاب في الامتقبل أن تصل إليه، فمًلاً 

 .لأن ساعة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام: ؟ فقال كلمة لها معنى دقيقسبب هِا التفوق 
وت إذا كانت ماثلة في ذهنه وكِلك المؤمن ساعة المغادرة، ساعة لقاء الله عز وجل، ساعة الم 

، كل كلام، وصل، وعند كل عطاء وكل منعوفي كل سكنة، طوال حياته، ففي كل موقف وفي كل حركة 
يِكر كيف سيقابل ربه في هِا الموقف، معنى ذلك لابد أن يستقيم غضب، رضا، منع،  عطاء،قطع، 

 .على أمر الله

 :الخير كله في طاعة الله والشر في معصيته سبحانه

 ( 41)هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ  فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآَيَاتِنَا إِذَا 
 سورة الزخرف  

أن أعدى أعداء الإنسان على الإطلاق  الإخوةضحك الساذج، ضحك الجاهل، ولا تنسوا أيها  
هو الجهل، وأن الِ  يحب نفسه حباً جماً ويؤثرها على كل شيء يجب أن ينطلق من هِِ المحبة إلى 

 :ة الله عز وجل، لأن الخير كله في الطاعة والشر كله في المعصية، خالق الكون يقولطاع
فيرت لاكفمت ذفنفوباكفمت ۗ  ياغت الاكفمت وا ما ليحت لاكفمت أاعت  )04)وَمَن يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًايفصت

 سورة الأحزاب 
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صي الله وتفوز، ومن المستحيل أن تطيعه وتخسر، يجب أن تعتقد أنه من المستحيل أن تع 
الله فمع  ، تطيع الله ومع طاعته كل الفوز، ومن يعصي سبحانك إنه لَ يذل من واليت ولَ يعز من عاديت

 .معصيته كل الخسارة
وا ثانياً، البطل هو الِ  يضحك إذاً هم يضحكون لكن بعد ذلك سوف يبكون، ضحكوا أولًا وبكا 

جنة ربه، هِِ هي البطولة، لأن  ر له ذنبه واستحق  في حينما يلقى الله عز وجل وقد غف آخر الأمر، يضحك 
 :هناك آيات تؤكد هِِ الحقيقة

ارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِ    (04)نْ الْكُفَّ
 سورة المطففين 

 :العاقل هو الذي لَ يفعل شيئاً يندم عليه

ج، يضحك طاف هناك من يضحك وهو ساذا ا في أول الما ؛ من يضحك آخر المطاف، أمالعبرة 
وهو جاهل، يضحك وهو لا يدر  أنه سوف يبكي، ونحن في حياتنا الدنيا قد نرى الخارجين عن القانون 

لوا أموالًا طائلة بلا جهد، أما حينما يقعون يسرقون، ويحسبون أنهم بهِِ السرقة سبقوا الناس جميعاً، حص  
 .عون في السجن لسنوات طويلة يدركون أنهم كانوا أغبياءدا و ويف  ،في قبضة العدالة

؟ هو الِ  لا يفعل شيئاً يندم عليه، علامة عقلك الراجح أن كل أفعالك التي فمن العاقل إذاً  
دفع فيه ثمن الِ  وقت الم شهوته في أفعاله فجاء تفعلها لا تندم عليها أبداً، أما الِ  يندم هو الِ  حك  

ارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ بكىانحرافه باهَاً ف  :وقال ﴾مِنْ الْكُفَّ
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا (431)قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلََ تُكَلِ مُونِ  

 (443)نتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ مُوهُمْ سِخْرِياا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُ فَاتَّخَذْتُ (430)وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 
 سورة المؤمنون  

 :الله يري المؤمن آياته كل يوم بتأييده مع ضعفه وخذلَن الكافر مع قوته

 :قال أيضاً  
نااهفمت وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا  تِ عفونا  واأاخا مت يارتجي لذهف اِابي لاعا  (40)بيالتعا

 سورة الزخرف  

، آيات الله آيات الله لا تنقطعالله ع في فهم هِِ الآية، ووس  تا أردنا أن نإذ ،الإخوةالحقيقة أيها  
ر  عنا مفهوم هِِ الآية فالله عز وجل ير  الناس آياته كل يوم، يف ، طبعاً إذا وس  في كل عصر لا تنقطع

ِلان الكافر مع قوته، لأن في الحياة قواعد مستنبطة من طبيعة أييد المؤمن على ضعفه، وخف آياته بت
لو أنك أقرضت إنساناً قرضاً حسناً، وعلى حسابات الآلة الحاسبة القرض : الحياة المادية، يعني مًلاً 
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قرض الربو  أربح، فهناك حقيقة يستنبطها الناس من طبيعة التعامل الماد  بين الناس أن الالربو  أربح، 
 .أقوى ات التي لا ترضي الله والضمانات التي تقدمها بعض الجه

 يك آياته، قد يؤتيك من الإكرام والعطاء ماري لكن حينما تلتزم بأمر الله عز وجل، فالله عز وجل يف  
ولم تقترف المعصية، قد يتراءى لك الخير في  ،لأنك التزمت أمر الله عز وجل ؛لا سبيل إلى وصفه

لمعصية، أو قد تتوهم أن مصلحتك في المعصية، أما حينما تستقيم على أمر الله طاعة لله عز وجل ا
هناك ظروف تستجد لا تعرف معناها، هِِ الَروف كأنها آية من آيات الله الدالة على عَمته، مًلًا لو 

، فقال سب الَاهر هِا الدخل إني أخاف الله رب العالمين، ح :أن واحداً ترك شيئاً لله، دخل كبير مشبوِ
، فلما آثر طاعة الله عز وجل  ،يحل له كل المشكلات، يوفر له بيتاً ومركبة وزواجاً  لكن هِا الدخل مشبوِ

وحجزِ عن قبض هِا المال خوفه من الله عز وجل، الآن تأتي الأمور بشكل غير طبيعي لتقدم لهِا 
 :قول الله عز وجلوهِا معنى  ،المؤمن العطاء الجزيل الِ  لم يكن متوقعاً 

نكفمت  لٍ م ي وا ذاوا ت عادت دف هي وفٍ واأاشت رف وفٍ أاوت فااريقفوهفنذ بيماعت رف كفوهفنذ بيماعت سي لاهفنذ فاأامت نا أاجا واأاقييمفوا فاإيذاا بالاغت
ري    خي مي الآت ي واالتياوت مينف بياللهذ انا يفؤت ليكفمت يفوعاظف بيهي مان كا ي   ذا  ةا للهيذ ادا ها  وَيَرْزُقْهُ ) 0)ن يَتَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَ الشذ

لا للَّذف   مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ  عا رييِ   قادت جا فُ أامت بفهف   إينذ للَّذا باالي ست ي فاهفوا حا لاى للَّذ لت عا كذ مان ياتاوا رًا وا ءٍ قادت يت  (3)  ليكفل ي شا
  سورة الطلاق 

 :إذا انطلقت من طاعة الله يرزقك من حيث لَ تحتسب ويجد لك من كل ضيق مخرجاً 

ا البناء ليس له مخرج م الإغلاق، وإنسان في هِحكا ؟ المخرج يعني بناء مف ما معنى مخرجاً  
  .باب فرج، والأمر كان محاطاً : المخرج ﴾ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاوَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ ﴿ :وضاق به الأمر، قال

 جُ فرَ ها لَ تُ أظنُّ  ت وكنتُ جَ رِ فُ    ها حلقاتُ  متْ ا استحكَ فلم   ضَاقتْ 
 الإمام الشافعي

الآية دقيقة المعنى جداً،  ﴾قْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَيَرْزُ *خْرَجًاوَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَ ﴿ :وقال 
لا يرضي  أنت إذا أطعت الله عز وجل قلت هِا حرام لا أقبله، وهِا الدخل مشبوِ لا أقبضه، وهِا العمل

ف انطلقت في حركتك اليومية من طاعة الله ولو بدا لك أو توهمت أنها خلا الله لا أفعله، أنت إذا
ح لك أبواب النجاة فتا ق من حيث لا تحتسب، وأن تف رزا ربنا عز وجل سيريك آياته بأن تف  ،مصالحك المادية

  :بعد أن بدت لك أنها مغلقة، لِلك بعض الشعراء يقول
 ضاإلى القَ  مورَ الّْ  لِ وكِ     ضاً عرِ كن عن همومك مُ 

 ىـتنسى به ما قـد مضَ     لٍ ـــــعاج ــرٍ ـــــبخي رْ بشِ أَ و 
 اــــــــــه رضــــــــقبــفي عوا   ك ــــــل مسخـطٍ  أمرٍ  بَّ رُ لَ فَ 
 اــــالفض ســعَ ت  ا اِ ــــــمبَّ رُ ولَ     ـقُ ـــالمضي ما ضاقَ بَّ رُ ولَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya3.html
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 اً ـــــــــــضعترِ مُ  ــنْ ـــــفلًّ تكـ    اءُ ــــــما يش يفعلُ  هُ ــــــالل  
 ىضَ ى ما قد مَ عل سْ قِ فَ     ـلَ ــــــــدك الجميـوَّ ــــالله ع

 صفي الدين الحل ي

ق إلى توضيح هِِ الفكرة، هناك قواعد يستنبطها الناس ف  وا وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن أف  
أنه لو امرأة غنية، هِا المال الِ  تملكه سوف يسعدِ،  كأن تسمع مًلًا أن فلاناً تزوج ؛من طبيعة الحياة

اعى المال، فالمال قد يشقيه، لكنه لو اختار زوجة لدينها تنفيِاً الدين في اختيار الزوجة لكنه ر  لم يرعا 
أنها أقل من أختها الغنية تلك، فلعل الله سبحانه لو ولو أنها فقيرة و  ،لسنة النبي عليه الصلاة والسلام

   .عز وجليك آياته بأن يسعدك عن طريق هِِ الزوجة التي اخترتها إرضاءً لله ري وتعالى يف 

 :وقوع الوعد والوعيدتأويل الآيات 

إذاً هناك قواعد مادية يعرفها جميع الناس، وأوامر الله عز وجل تتناقض مع هِِ القواعد   
يه الله المادية، فالمؤمن يلزم جانب الشرع، وحينما يلزم جانب الشرع يريه الله من آياته، يكون ضعيفاً فيقو  

إذاً فالمؤمن الله جل جلاله يريه من آياته دائماً، ر له، س  عز وجل، يكون فقيراً فيغنيه، تكون الأمور معسرة فتتي
 :تقع إلا آية دالة على عَمة الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول قصةدائماً بين أيدينا، وما من  الآيات

ذِبا   بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ  ليكا كا اِ  انا  كا يتفا كا فَرت كا مت ۖ فاان ليهي ينا مين قابت  الذيِ
ذَاليميينا  اقيباةف ال  )00)عا

  سورة يونس 

تأويل الآيات وقوع الوعد والوعيد، هِا الكلام إيضاح وبيان لقوله : قال بعض العلماء 
سبعين عاماً تنهار  فر بعدلاع الكف قي ؛ قلعة من يعني ﴾يَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَاوَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِ ﴿ :تعالى

؟ هِِ آية كبرى، ما كان أحد يتوقع أن هِِ القلعة يست هِِ آية من آيات الله عز وجلأل! ؟وتصبح شتاتاً 
يت على أساس أنه لا إله، تنهار بهِِ البساطة وبهِِ السرعة، هِِ آية من آيات الله عز وجل، ني التي بف 

ضها عن آخرها وهِِ آية من آيات الله ، فيأتيها زلزال فيقو ي مجون وال لفسقوأحياناً قد ترى بلدة غارقة في ا
 .عز وجل

 :كل ما يجري من حولك هو آيات تدل على عظمة الله عز وجل

قوم يفسقون ويفجرون ويأكلون الربا يبتليهم الله بحرب أهلية تسحقهم، هِِ آية من آيات الله عز  
ة توحيدية دينية لرأيت كل ما يجر  في العالم آيات  تدل على وجل، لو أردت أن تنَر إلى الأحداث نَر 

 :عَمة الله عز وجل، لا تفصل بين ما يجر  وبين كتاب الله قال تعالى
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اللََِّّ أَنْعُمِ وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًًّ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ  
 ( 440)بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللََُّّ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 

 سورة النحل 

وأنت أيها المؤمن وحدك إذا استقمت على أمر الله ترى من آيات الله الدالة على وجودِ وعلى  
المتحد ، فهِِ المركبة بعد عَمته الشيء الكًير، منِ سنتين أرسلوا إلى الفضاء الخارجي مركبة سموها 

سبعين ثانية أصبحت كتلة من اللهب، مع أنهم راجعوا جاهزيتها مراجعة دقيقة جداً بالعد  التنازلي، وكل 
ف ومع ذلك، آيات، طبعاً هِا الدرس يضيق بنا عن ذكر الآيات، لكن كل دقيقة جهاز له جهاز مضاعا 

 .وحللته وتأملت فيه لوجدته آية دالة على عَمة الله في فهمه قتا وكل ثانية وكل حدث في العالم لو تعم  

 :من اختار جانب الله رفعه الله و من اختار جانب الشر خذله الله

هِِ آية مستمرة، طبعاً هِِ الآيات التي مع الأنبياء معجزات  وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ﴾﴿ :هِا 
وفي مجتمعات  ،وتقع في مجتمعاتنا ،حولنا وتقع لمن ،صارخة، لكن هناك آيات كًيرة جداً تقع لأحدنا

  .أخرى نراها كل يوم
قد يتصدق الإنسان، وهو في ضائقة مادية، فيأتيه  ﴾يَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَاوَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِ ﴿

ِا المال، يقول هِِ آية من آيات الله، وقد يبخل أحدهم بهِا المال فيضيع منه ه ،رزق وفير وهو لا يدر  
وتلك آية من آيات الله، حينما يختار جانب الله عز وجل يرفعه الله، حينما يختار جانب الشر يخِله الله 
عز وجل، هِِ آية من آيات الله، ضمن مجال عملك هناك آيات، وإذا الإنسان أطاع الله في عمله فالله 

لًا حراماً يأتيه من هو أقوى منه فيأخِ يحميه من الأشرار، وعندما الإنسان يستغل جهل الناس ويكسب ما
 .هِا المال، وهِِ آية من آيات الله الدالة على عَمته

 :الله دائماً مع المؤمنين والكفار لَ ينجحون إلَ لجولة بسيطة وبعدها يخذلهم الله

أن هناك آيات تحيط به كل يوم،  ر يجدطبعاً الآية متعلقة بسيدنا موسى، لكن كل مؤمن إذا فك   
تنطق بأن الله موجود، وأن الأمر بيدِ، وأنه عادل، وأنه رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وأن 

وبعدها يقيم الله جل  جلاله  ،الكفار لا يفلحون ولا ينجحون ولا يتفوقون ولا ينتصرون إلا لجولة بسيطة
 .الحق على أنقاضهم

إن : اء، فيقالأحياناً نيأس من شدة جفاف السم ﴾يَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَامْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِ وَمَا نُرِيهِ ﴿
شر، هِِ البلاد مهددة بالعطش لا بد  من أن نغادرها، ، المياِ الجوفية انخفضت للعف دالمخزون الجوفي نف

لمنسوب ثلاثمئة وخمسين مليمتراً فتأتي سنة بأمطار غزيرة تفوق الحد  السنو  بضعفين، قبل سنتين بلُ ا
الناس من هطول الأمطار الغزيرة، هِِ آية من آيات الله الدالة على عَمته، قد  سا في دمشق بعد أن يئي 

تأتي مواسم جيدة جداً، وأحياناً يطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تحترق بالصقيع، على مستوى 
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ة والطقس، ودخل الإنسان إن كان دخلًا مشروعاً فله معاملة من والأنواء الجويوالصناعة الزراعة والتجارة 
رب العالمين، وإن كان غير مشروع فله معاملة أخرى، ولقد توسعت في شرح هِِ الآية لأنها تمس واقعنا 

 .لَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَ ﴿ :جميعاً 

 :كل أنواع العذاب من أجل أن ترجع إلى الله عز وجل

يا : إن بعض الأشخاص وبسِاجة يقولون  ؟الآية هل من آية أوضح من هِِ ،الكرام الإخوةأيها  
بِ لْعَذَاوَأَخَذْنَاهُمْ بِا﴿ :، إن هِا كلام الجاهلين فالله عز وجل يقولالله يعِ بنا، ولا أحد مسرورو بحياتهأخي 

، فكل أنواع العِاب من أجل أن ترجع إليه، فإذا رجعت إليه فاقرأ الآية على اللهافهم  ﴾لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
 :التالية

لييمً مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ   اكيرًا عا انا للَّذف شا كا  (440)اوا
 سورة النساء

 .مًل الشمسواضح  م ربنا عز وجلكلا انتهى الأمر، 

 :إذا وقعت في مصيبة فاعلم أن هذه المصيبة هي تنبيه ولفت نظر

مَا يَفْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ ﴿ :لو أنهم رجعوا، وبعد أن يرجعوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾﴿ 
 اً أحداث صيبها تأتمنى على الله أن كل أخ مؤمن لم   ،الإخوةأيها  ﴾اكِرًا عَلِيمًاوَكَانَ اللََُّّ شَ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ 

إن الله غني عن تعِيبي، وهِِ المصيبة التي : معينة ألا يكون ساذجاً مع هِِ الأحداث، بل عليه أن يقول
مصيبة ؟ لعل في هِِ المصيبة ردعاً، لعل في هِِ الحكمة، فما هي الحكمةمن ها  بد للحقت بي لا

 .دفعاً، لعل في هِِ المصيبة كشفاً، لعل في هِِ المصيبة تنبيهاً ولفت نَر
وَقَالُوا يَا ( 41)عَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلََّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْ  

احِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَ   ( 40)عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ا عَهِدَ أَيُّهَا السَّ
  سورة الزخرف 

 :طبعاً هناك آية سابقة ذكرتها لكم 
رَّعُونَ   رَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّ لْنَا  (04)وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ  إِلََّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّ ثُمَّ بَدَّ
يِ   رَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْ مَكَانَ السَّ رَّاءُ وَالسَّ واهفمت لاا تَةً ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ
ونا  عفرف  (06)ياشت

 سورة الأعراف 

 :للدعوة أربع مراحل

ء ؛ أول مرحلة أن الله يدعونا دعوة شفهية عن طريق الأنبيامعنى ذلك أن هناك أربع مراحل 
والمرسلين والدعاة الصادقين، يا عباد  اتقوا الله، يا عباد  آمنوا بالله ورسوله، يا عباد  أقيموا الصلاة 
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وآتوا الزكاة، يا عباد  قولوا للناس حسناً، هِِ دعوة شفهية وهي أول مرحلة ثم إن لم يستجيبوا أخِوا 
ر عون، فإن لم يتضرعوا يأتي  السيئة الحسنة لعلهم يشكرون، فإن لم  مكان بالبأساء والضراء فلعلهم يض 

 .مصت يشكروا دخلوا في مجال المرحلة الرابعة وهي مرحلة القا 
هِِ مراحل نَامية، تفدعى أولًا إلى الله، تدعى إلى الحق  ﴾تَةً وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْ 

الضراء، يعني العِاب لعلهم يجب أن تستجيب، فإن لم تستجب فهناك مرحلة ثانية وهي البأساء و 
لنا مكان السيئة الحسنة، يرجعون، لعلهم يضرعون، لم تضرع ولم ترجع ولا استجبت فهناك مرحلة ثالًة بد  

ر عت ولا  خير وأموال وفتحنا أبواب كل شيء لعلهم يشكرون، فما شكرت إذاً لا أنت استجبت ولا تض 
 .الآية هِا المعنى ورد في هِِشكرت فما بقي إلا الهلاك، 

احِرُ وَقَالُ ﴿ الساحر له مكان كبير فهِا ليس استهزاء بل هو : بعض المفسرين قالوا ﴾وا يَا أَيُّهَا السَّ
 .تعَيم، عندهم الساحر هو العاليم، وهِا يشير إلى أنهم ما اعترفوا به نبياً 

احِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَ ﴿ أ  أنهم قالوا  ،في المستقبل ﴾إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ كَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّ
دم في لل والجراد والضفادع وام  الله أن يكشف عنا هِِ المصائب، القف  ، فادعف سوف نؤمنحن ن: لموسى

 :، المرحلة الًالًةتسع آيات
 ( 63)بَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَا 

 رة الزخرف سو  

 :البطولة أن تدعو الله وأنت في الرخاء وهذا حال المؤمنين

يا رب، يا   ل ويتضرع، ويدعو يا رب،فيبتهي  ،صاب أحد  بمصيبةقد يف  ،الكرام الإخوةالحقيقة أيها  
فالله عز وجل يستجيب له، ويكشف عنه هِِ المصيبة، ومن ثم فكل بطولته ينبغي أن تكون في  ب،ر 

 بالرخاء ينسى وبالشدة يتِكر، هِا شأن أ  إنسان جاهل، أ  سانعهد الله عز وجل، لكن الإن ِتنفيِ
 ،يا الله، فلو أن أشخاصاً ركبوا البحر والموج ارتفع :أكًر الناس عند الشدة يقولون فان قليل الإيمان، إنس

لا  رخاءبال تناإلا ويدعو الله عز وجل، فبطولفي هِا البحر، فلن تجد إنساناً  ةٍ يشا ري والباخرة أصبحت كا 
لكن البطولة أن تدعوِ وأنت في ي الشدة يدعون الله عز وجل، فناء ًمن دون استكل الناس ، شدةبال

 .ة جيدةعافى، وأنت في حالحيح مف الرخاء، وأنت ص
الإنسان كلما هبط مستواِ الفكر  خاف بعيونه، أما ف ﴾ابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَ ﴿
ت عنه الشدة يحا زي يا الله، فإذا أف  :اف بعقله، ولكن الكافر يخاف بعينه، فحينما يواجه الشدة يقولالمؤمن فيخ

 .ينسى ويعود إلى شهواته
مرة ذكرت لكم أن شخصاً بينما كان يقود سيارته أصابته أزمة قلبية، وزوجته إلى جنبه، ومن  

ل الصديق وحمله إلى المقعد الخلفي رحمة الله به أن صديقه مر بسيارته الواقفة، فلما صرخت زوجته نز 
وأخِِ إلى المستشفى، إلى العناية المشددة، فحينما أفاق من هِِ الأزمة طلب مسجلة، وذكر أن الدكان 
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وبدأ يعترف بما اغتصب من حقوق لإخوته، فلما  ،والمزرعة الفلانية وهكِا ،كِا ليست لي بل لإخوتي
رِ، وعاد إلى ما كان عليه من اغتصاب أموال ط وكس  وعاد إليه نشاطه طلب هِا الشري ،صحا من أزمته

الله رحمه وأعطاِ وقضى بها نحبه،  ،أشهر ثم جاءته القاضية ثمانيةته، فالله عز وجل أعطاِ مهلة إخو 
  .نِاراً مبكراً إ

 :المصائب هي إنذار مبكر من الله سبحانه وتعالى

م سوق الشدة، ثيا خواننا الكرام أن المصائب إنِار مبكر، والله عز وجل من سننه الكونية إوليعلم  
؟ يدعوك أولًا، فإن لم تستجب، جاء بالشدة، فإن لم تتضرع جاء بالخير يرفعها لينَر ماذا يفعل صاحبها

أن يقصمه الله عز وجل، ينتَر والآن هو  ولابد من المقصلة انتهى،فإن لم تشكر، فقد انتهى الامتحان، 
ومن دون  أسعد الناس الِ  يستجيب بعقله من دون مشاكل، ومن دون شدائد، ومن دون مصائب،ف

، هِا أسعد الناس، ويأتي بالدرجة الًانية من إذا أصابته المصيبة استفاد منها، دفعمضايقات، ومن دون 
وأن  لأولين،من الله أن نكون من ا اجاً، فنرجووعاد إلى الله، ثم المرحلة الًالًة إذ يأتي بالرخاء استدر 

 :نستجيب
سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  لامفوا أانذ للَّذا ياحفولف بايتنا التمارتءي  ۖيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَلِلرَّ  وااعت

لتبيهي  قا ونا واأانذهف إي  وا رف شا  )24)لايتهي تفحت
 سورة الأنفال 

ح لا منزل مقر، منزل ترا  يا ممر، وليستهِِ الدن: ، وقلم عقلكر، وحك ي اسمع، واستجب، وفك ي  
إلى الآخرة، فإذا عرف  ِ، مرحلة مؤقتة، جسر نعبر فرح، دار عمل لا دار أمل، دار تكليف لا دار تشريف

  .هج الله عز وجلالإنسان حقيقة الدنيا سار على من
احِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا *عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّ

 :في آية أخرى يقول تعالىو  هُمْ يَنْكُثُونَ﴾
ا يفبااييعفونا للَّذا يادف  ينا يفبااييعفوناكا إينذما مت    إينذ الذيِ يهي قا أايتدي ي فاوت مانت  ۖفَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ للَّذ  وا

لايتهف للَّذا  فاى  بيماا عااهادا عا يمًا أاوت يَ رًا عا تييهي أاجت يفؤت  )43)فاسا
 سورة الفتح  

 :وقال 
تيي أافالاا أالايتسا ليي مفلتكف مي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ  ري  مينت تاحت ارف تاجت انتها يِ الأت يِ را واها صت

ونا  رف  ( 64)تفبتصي
 سورة الزخرف   

 :تلبية دعوة موسى بكشف البلًّء عن قومه كانت دعماً لهذا النبي العظيم
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، وطفلب من سيدنا موسى أن يدعو الله عز وجل لرفع هِِ المصائب، الشدائد جاءتلما  طبعاً  
فقد جاءت ؟ صار لسيدنا موسى مكانة عند قوم فرعون، وأنه إنسان عَيم، لِ  حصلت فما اعا في ورف 

فات شي فكأنه نافس فرعون، ونازعه مكانته، فأراد فرعون أن يستنقِ مكانته،  ،الشدائد من السماء، وبدعائه كف
ل هناك أحد ينازعني في هِا ه ﴾أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ  وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ﴿ :قال تعالى

 .مهلكة لصاحبها( لي)كلمة  مناسبة؟ وباللكالمف 
عز  فسيدنا موسى حينما طفلب منه أن يدعو الله ﴾نْ تَحْتِي أَفَلًَّ تُبْصِرُونَ وَهَذِهِ الَّْنْهَارُ تَجْرِي مِ ﴿

ى سيدنا موسى فكأن هِا كان دعماً لهِا النبي العَيم، فالناس التفتوا إل ،ف هِا البلاءشي وجل ودعا ربه فكف 
 :، قال تعالىكانته؟ لِلك استنقِ مفأين فرعون من موسى؟ وأين ملكه

نْ تَحْتِي أَفَلًَّ ارُ تَجْرِي مِ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الَّْنْهَ  
 ( 60)ينٌ وَلََ يَكَادُ يُبِينُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِ ( 64)تُبْصِرُونَ 

  سورة الزخرف 

 :مقياس أهل الدنيا هو المال والقوة

ليس و ؟ لى وجهه، فماذا يملك هِا الإنسانم عد هائي شرذ ؟ إنسان ضعيف فقير مف ماذا يملك موسى 
 :غنياً 

تارينيينا فَلَوْلََ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ  ئيكاةف مفقت هف التمالاا اءا ماعا  (60)أاوت جا
  سورة الزخرف 

وقلادة في عنقه من الِهب أيضاً،  ،واران من ذهبدليل العَمة في عهد فرعون أن الرجل له سي  
 .ون وسى ذهب، وأين الِهب الِ  يتحلى به، انَر مقياس فرعليس مع م
 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الَّْنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلًَّ ﴿
رجال، ليس حوله يعني ضعيف، ليس  ﴾ينٌ وَلََ يَكَادُ يُبِينُ ذِي هُوَ مَهِ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّ *تُبْصِرُونَ 

  .ِهبهِا العندِ أتباع، ليس غنياً، لا يملك 
  ( 60)فَلَوْلََ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلًَّئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ  

  سورة الزخرف 

 :في المعروف لَ في الباطلالطاعة يجب أن تكون 

هو  نسان العَيماس ماد ، الإه بمقي؟ طبعاً قاسأين أتباعه؟ أين الِين حوله؟ أين الِين يرفعونه 
 :القو  والغني، غني بالِهب وقو  بأتباعه، هِا لا أتباع ولا ذهب بمقياس فرعون، أما أدق آية

 ( 64)انُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ كَ  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ  
 سورة الزخرف  
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لما الإنسان  ﴾انُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ كَ  إِنَّهُمْ ﴿ل، لكنهم أطاعوِ عقا فاستخف عقولهم فأمرهم بما لا يف   
كركم يطيع مخلوقاً في معصية الخالق أو يطيع أمراً سخيفاً، فهِا لا عقل له، أرو  هِِ القصة مراراً، وأذ

أ  عندِ )لما أحد الصحابة كان أميراً على جماعة بأمر النبي وقال علماء السيرة كان به دعابة : بها
؟ أليست طاعتي طاعة رسول اقتحموها ألست أميركم :، وقال لأصحابهفأمر بإضرام نار عظيمة( طرفة
؟ فما اقتحموها ولم فراراً منها ؟ الصحابة وقفوا مترددين، بعضهم قال كيف نقتحمها ونحن إنما آمنا باللهالله

  :يستجيبوا له، فلما عرضوا أمرهم على النبي، قال عليه الصلاة والسلام
 .لو دخلوها ما خرجوا منها إِلى يوم القيامة، إِنَّمَا الطاعةُ في المعروف 

 متفق عليه  

 :لَ طاعة لمخلوق في معصية الخالق

عقل حينما يطيع إنساناً فيما لا يرضي الله ال خفيف وخفيفاً، الحقيقة أن الإنسان يبدو سخيفاً، 
أنت إنسان لك  ،مية ولا ريشةعوبة ولا دف لت أو في أمر سخيف، علامة شخصيتك أنك لست أف  ،عز وجل

يقة أدق اختيارك، يعني   :ما قال النبي عليه الصلاة والسلامكمما يستفاد أن زوجة فرعون آسية كانت صدي 
جَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ كَمَلَ  واإينذ إِلََّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، : مِنَ الرِ 

ائيري الطذعاامي  لاى سا لي الذًرييدي عا فاضت اءي كا لاى الن يسا ةا عا ائيشا لا عا   .فاضت
 رواِ البخار  ومسلم

وآسِيَةُ  ،وفاطمةُ بنتُ مُحَمَّدٍ  ،وخديجةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ  ،ينَ مَرْيَمُ ابنةُ عِمْرانَ حُسْبُكَ من نساءِ العالم
 .امرأةُ فِرْعَوْنَ 

 صحيح الترمِ 

يقة ماذا يستفاد  ؟ المعنى عميق جداً أن المرأة مستقلة عن زوجها من أن امرأة فرعون كانت صدي 
يقة، هِِ امرأة لهتاعط الما قا للزوج، من سا دينها، وليست تابعة في  وزوجها أكفر  ،ا شخصيتها، هي صدي 

؟ ؟ من قال لك هِاهِا زوجي ليس فيه دين فماذا أفعل :كفار الأرض، المعنى أنه لا حجة لامرأة تقول
يقة وزوجها كافر،  يقة لَ طاعة لمخلوق في معصية الخالقامرأة فرعون صدي  ، أن تكون امرأة فرعون صدي 

 .ولها إيمانها ،ولها محاكمتها ،ولها اتجاهها ،ارها ولها شخصيتهاهِا مما يرفع قيمة النساء، هي لها اختي
ولأنه  ﴾فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴿، ضعاف العقولعقولال اففا خي  آهمر  ﴾فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴿فلِلك هِا الِ  

قوِ لضعف عقولهم، وأطاعوِ أنا إله، أنا ربكم الأعلى، فصد  : أمرهم أمراً غير معقول، قال لهم استخفهم
 ﴾مْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُ ﴿ :؟ قالالعقول، والنفوس ماذا كانوا ضعاففيما لا يرضي الله عز وجل، فل

 سورة الزخرف  

 :لَ تقبل بأية فكرة أو فتوى إلَ إذا اتفقت مع نصوص الدين
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اف من ليس له قيمة أبداً، يخ ،المتاع طي قا لما يعصي الإنسان ربه يصبح مًل سا  ،خواننا الكرامإ 
؟ ومتى لع؟ ومتى ييِ نا خ؟ ومتى يا وتتهاوى معنوياته ومتى تضعف نفسه؟ بالإنسان ف  ظله، ومتى يفستخا 

ل هي من جداً ب والآية دقيقة المعنى ،؟ إذا كان عاصياً لله عز وجل، إذا كان عبداً لشهواتهيميقبل الضذ 
 .في القصة أدق الآيات
إن الشيطان تمًل شخصاً وطرق باب عابد، : قصة رمزية يروون  ﴾خَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فَاسْتَ ﴿
إيمانه فرح به فرحاً شديداً، ضعف محاكمته، و ضعف ر، فهِا العابد لضعف عقله، و ضي أنا الخا  :فقال له

عنك الصيام ففرح أكًر، ثم إن هِا  عفي عت عنك الصلاة ففرح أكًر، ورف في رف : ب به ترحيباً شديداً، قال لهورح  
كاد الله لست الخضر و  يا عدو  : ر، فقال له وقد عرف حقيقتهضي أنا الخا : نفسه طرق باب عالم فقال له

  :يهو  عليه بالعصا، يعني
يطانِ  ىعل أشدُّ  واحدٌ  فقيهٌ   . من ألفِ عابدٍ  الشَّ

 ماجه بسند ضعيفبن ا

أية كن عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، ولا تكن ضعيف العقل، لا تقبل أية فكرة، أو أ  خبر، أو 
 .خرافة أو أ  حكم، أو أ  فتوى 

؟ أنت يا أخي مؤمن، بكِا، فهل هِا فلان مشري ع يعني أنا أتألم حينما أسمع أن فلاناً أفتى 
، وعندك قرآن قطعي الًبوت والدلالة، وعندك سنة نبوية مطهرة صحيحة، هِا هو فقط وعندك كتاب وسنة

 .عاً فقد انتهى الدين إلى ضياع، وصار عندنا مليون دينشر ي المقياس، أما إذا صار كل إنسان مف 

 :القبول والرفض كلًّهما بحاجة إلى دليل

ة، لو دخلوها ما خرجوا منها إِلى يوم القيام) :قال له النبي الكريم فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾﴿ 
 .دائماً اطلب الدليل، اطلب التعليل، لا تكن إنساناً ساذجاً  (إِنَّمَا الطاعةُ في المعروف

ِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ  ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََّّ ا أاناا مينا مَنِ اتَّبَعَنِي ۖ قُلْ هَٰ ما ي وا انا للَّذ بتحا سف وا
ريكيينا   )430)التمفشت

 سورة يوسف 

 .دين الله عز وجل له أدلة 
ونا إينذهف لاا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََِّّ إِلَهًا آخَرَ لََ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِ هِ   ليحف التكاافيرف   (440) يففت

 سورة المؤمنون  

لابد من برهان، حجة، دليل، نص قرآني، نص نبو  صحيح دلالته واضحة، لا تقبل شيئاً من  
  :، لئلا تكون من هؤلاءولا الرفض غير دليل، وإياك أن ترفض شيئاً بدون دليل، لا القبول

مت سَفُونَا ءَافَلَمَّا ( 64)ينَ قَوْمًا فَاسِقِ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا   نتهف ناا مي نااهفمت  انتتاقامت قت را فاأاغت
ينا  ماعي   (66)أاجت
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  سورة الزخرف 
 سَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ءَافَلَمَّا ﴿ وناأ  أغضبونا، أسخطونا، فلما عصا  

 :ليكون الإيمان بهم خالصاً لله تعالى من حكمة الله أن يكون الّنبياء ضعافاً 

لون وهم ضعفاء، رسا وهي أن الأنبياء لحكمة أرادها الله عز وجل يف  ،الإخوةأيها  هناك حكمة 
وليس معه جماعة تِود عنه، ليس غنياً  ،شخص عاد  ضعيف، ليست في معصمه أساور من ذهب

؟ ة والسلام ماذا قال عنه كفار مكةليه الصلاوليس قوياً بالجماعة، فهو ضعيف، والدليل النبي ع ،بالِهب
قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن، لو كان قوياً لا يستطيعون أن 

أن تقول عنه مجنون وساحر وكاهن  لك أن يكون النبي ضعيفاً، و يقولوا هِا الكلام، لكن شاءت حكمة الله
تك مطمئناً ولا شيء عليك، معنى ذلك أنه ضعيف جداً، لو كان على جانب من وشاعر وأن تنام في بي

 .قم منك أشد الانتقامنتا يف وقلت عنه مجنون  ،القوة
ليكون الإيمان بهم خالصاً لله، فحينما تؤمن بهِا  ؛مة الله أن يكون الأنبياء ضعافاً وشاءت حك 

، ولا رهبة فليس هناك لك شيئاً مرغبة بما عندِ لأنه لا يفي هِا الإيمان وك حدف النبي وتنصاع لأمرِ، ولا يا 
ما يخيف، إذاً ليس عندِ شيء لا من دواعي الترغيب ولا من دواعي الترهيب، لِلك من يؤمن بالنبي 

 .يؤمن به مخلصاً لله عز وجل
، وهِا الطاغية يضعف، ويضعفويقوى ؛ أن هِا النبي يقوى، ويقوى، أما الحكمة الًانية فهي 
 .ويضعف
عَلًَّ فِي الَّْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِ حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ إِنَّ فِرْعَوْنَ  

 وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَّْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً  (4)نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ 
 ( 0)مْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَنُمَكِ نَ لَهُمْ فِي الَّْرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ  (6)وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ 

 سورة القصص 

 :الإنسان لَ يجب أن يكون عبداً لغير الله لّن عبد الله حر

يعني أنت أيها الإنسان  ﴾قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَ ﴿ الكرام الإخوةأيها  
اً، ولا تكن أداة بيد أحد، ولا تكن خطيئة لأحد، ولا تكن لله، كن حر   لا ينبغي أن تكون عبداً لعبد، أنت عبد  

غير أمرهم بأوامر  ا استخف قومه طبعاً فرعون لم   تابعاً لأحد، كن عبداً لله عز وجل فعبد الله حر، أ  أن  
 .، ونفِوا هِِ الأوامرمعقولة

النفوس، فسقهم مع  ضعيفي ،العقول خفيقيهم جعلهم قف ست في  ﴾كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ ﴿
 .ف نفوسهم جعلهم أدواتٍ رخيصةً بيد فرعون ضعضعف عقولهم و 
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لما عصونا  ﴾سَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ءَافَلَمَّا *وْمًا فَاسِقِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَ ﴿
 .انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾﴿ وأغضبونا انتقمنا منهم

 :قصة سيدنا موسى مع قومه الضعاف

 .والقصة معروفة سيدنا موسى مع قومه الضعاف 
 (66)نَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِ  (64)ونَ إِنَّ هَؤُلََءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُ  

 سورة الشعراء 

 .بقوته وجيشه وبطشه كان وراء موسى !فرعون وما أدراك ما فرعون  
اني   عا مت لامذا تارااءاى التجا رَبِ ي قَالَ كَلًَّّ إِنَّ مَعِي  (04)قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ  فا
 ( 00)سَيَهْدِينِي

 سورة الشعراء 

 ب البحر بعصاِ، وربنا عز وجل أمرِ أن يضر  
 )00)فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِ عَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 

 الشعراءسورة 

في الطريق اليابسة، فلما خرج من البحر، وكان قد تبعهم فرعون،  بهسار سيدنا موسى وأصحا
 : عاد البحر بحراً، عندئِ قال فرعون  م  فلما كانوا وسط اليا 

راائي  ناا بيبانيي إيست زت اوا وًا ۖ واجا يًا واعادت فِ باغت نفودف نف واجف را فاأاتتباعاهفمت فيرتعاوت راكاهف التغاراقف يلا التباحت تذى  إيذاا أادت قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ حا
هَ إِلََّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ   ـَٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ  (03)وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ  لََ إِلَٰ نتا مينا قابتلف ءَالْٓ كف وا

ينا  دي سي  ( 04)ٱلتمففت
 سورة يونس 

 

 :المؤمن عاقل يتعظ بغيره بينما الشقي دائماً يتعظ بنفسه

لابد  من أن تؤمن فموضوع الإيمان موضوع وقت، إن لم تؤمن في الوقت المناسب  الإخوةأيها  
بل الخيار  ،فضبول أو ر بعد فوات الأوان، والقضية قضية وقت، يعني خيارك مع الإيمان لا خيار قا 

 .، لكنه بعد فوات الأوان ليس مجدياً الإيمان مجدٍ الآن ؟ خيار وقت، قل متى أؤمن
ريينا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ( 66)فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ   اخي اًلًا ليلْت ما  ( 60)وا

  سورة الزخرف 
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يتعظ بغيرِ،  الإنسانو  وَمَثَلًًّ لِلَْْخِرِينَ﴾﴿ فسلف وخلا  :، يقالإلى النار يعني وجبة سابقة 
 لكل من بغى وطغى، وقال والشقي دائماً يتعظ بنفسه، السعيد من اتعظ بغيرِ، الله جعل قوم فرعون مًلااً 

يعني وجبة سبقت كفار  :، سلفاً بئس العبد عبد طغى وبغى، ونسي المبتدا والمنتهىأنا ربكم الأعلى، 
 :مكة إلى جهنم
اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِ    (40)رْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواا وَعَشِياا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

 سورة غافر 

 :العبرة أن السعيد من يتعظ بغيره

النَّارُ يُعْرَضُونَ ﴿ يعني من ستة آلاف سنة أضربها بًلاثمئة وخمسة وستين يوماً ضربف اثنين 
اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِ  عَلَيْهَا غُدُواا وَعَشِياا  .﴾رْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

عظ السعيد من اتَّ  :كلمة أخيرةأن يقع مرة ثانية،  قىتذ يف  :لماً  ﴾ لِلَْْخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًًّ ﴿
 .عظ إلَ بنفسهلَ يت   قي  والش   ،بغيره

 .والحمد لله رب العالمين

 


